      1                                                               التفسير الموضوعي لسورة الطلاق

         جامعة الشارقة 

    مجموعة بحوث الكتاب والسنة 
" التفسير الموضوعي لسور القرآن "              
التفسير الموضوعي لسورة الطلاق
إعداد

أحمد بن محمد الشرقاوي

أستاذ التفسير وعلوم القرآن 

المشارك بجامعة الأزهر

وجامعة القصيم

1428هـ - 2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم

بين يدي السورة

أ. اسم السورة. 

  سميت هذه السورةُ الكريمةُ بسورة الطلاق ؛ حيث دارت معظم آيات السورة حول أحكام الطلاق وما يترتب عليه وما يتعلق به  . 

 كما سميت بسورة  النساء الصغرى ؛ لاشتمالها على بعض أحكام النساء ، وإنصافها لهن ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ( : " ... نَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى " (
). 
وقال السيوطيُّ في الإتقان " سورة النساء الكبرى أو الطولى ؛ تمييزا لها عن سورة النساء الصغرى أو القصرى "  (
) ، وفي هذا ما يدل على تكريم الإسلام للمرأة ورعايته لها . 

  قال الشيخ محمد المدني رحمه الله " وكم تنبض قلوب النساء فرحا لتكريم الله لهن وعنايته بهن حين يسمعن أو يعلمن أن القرآن عرض لهن في السور القرآنية وأن من بين هذه السور: سورتين سميتا باسم النساء وعالجتا كثيرا من شئونهن في أطوار حياتهن كلها ، وهذا جدير بأن يلفت هؤلاء الذين يرمون الإسلام بأنه يحطُّ من قدر المرأة ليتعرفوا على هذه المكانة التي وضع الإسلام النساء فيها فيكفوا عن زعمهم أن الإسلام لم يمنح المرأة من العناية والاهتمام ما منحتها المدنية الحديثة ، والواقع أن الإسلام منح النساء كلَّ خير وَصَانَهُنَّ من كلِّ شر ولم يأب عليهن سوى ما دفعتهن إليه هذه المدنية الكاذبة " (
) ، من حرية زائفة ومساواة مكلفة  .    

ب. فضائل السورة . 

  عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ( أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ ( أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ ) (
) . 
وهذه السورة الكريمة من السور المفصل .
ج. مدنية السورة. 

 هذه السورة مدنية ، قال القرطبي : "  سورة الطلاق مدنية في قول الجميع. " . (
) 
د. عدد آيات السورة . 

عدد آيات السورة : اثنتا عشرة في عدِّ الحجازي والكوفي والدمشقي ، وإحدى عشرة في عدِّ البصري ، وثلاثة عشرة في عدِّ الحمصي .

واختلفوا في أربعة مواضع : 
· ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ            ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﭼ الطلاق: ٢عده الدمشقي .
· ﭽ ﮚ  ﮛ    ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﮠ   ﭼ   عدّه المدني الثاني ، والمكي ، والكوفي . 
· ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﭼ الطلاق: ١٠ عده المدني الأول . 

· ﭧ ﭨ ﭽ ﰃ  ﰄ    ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ   ﰐ  ﰑ  ﰒ         ﰓ  ﰔ  ﭼ الطلاق: ١٢ ، عدّه الحمصي .  (
) .
هـ. محور السورة  . 

 والمحور الرئيسي الذي تدور حوله السورة : هو أحكام الطلاق وما يترتب عليه ، مع تقرير هذه الأحكام وتهيئة النفس لتقبلها والامتثال لها  . 

و. المناسبات  . 

1. المناسبة بين اسم السورة ومحورها . 
  المناسبةُ ظاهرةٌ ؛ فمحورُ السورة يدورُ حولَ أحكام الطلاق  .  

2. المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها . 
  جاءت خاتمةُ السورةُ مقررةً لما جاء في أولِها ؛ ففي مطلع السورة الكريمةِ بيانٌ لبعض أحكام الطلاق وتقوى الله في النساء والتحذير من تعدي حدود الله وأن من فعل ذلك فقد ظلم نفسه ، وترغيب في الامتثال لمنهج الله تعالى ففيه الصلاحُ وفيه الخيرُ ، ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ      ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ الطلاق: ١
ثم جاءت خاتمةُ السورة لتقرير هذه الأحكام والمعاني التي جاءت في المقدمة قال تعالى  ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ       ﯜ  ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ  ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ  ﯸ     ﯹ      ﯺ  ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ  ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ       ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ   ﰚ ﰛ ﰜ ﮊ الطلاق: ٩ - ١٢  

3. المناسبة بين السورة وسابقتها 

  * أشارت سورة التغابن إلى حقيقة الابتلاء وموقف المؤمن منه ، وواجبه نحوه ، وإعداده وتهيئته لما يطرأُ عليه من ابتلاءات ، قال تعالى ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ        ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ    ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ   ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ     ﮀ         ﮁ       ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ التغابن: ١١ – ١٣ 

 وجاءت سورة الطلاق مفصلةً في صنفٍ من صنوف البلاء وهو أشدُّها على الإنسان فالطلاق يعني الفراق بعد عشرةٍ والهجرِ بعد الوصال ، وكم يترتب على الطلاق من خسائر ماديَّةٍ ومعنويةٍ ، ومن ثمَّ جاءت سورة الطلاق داعيةً من ابتلي بالطلاق إلى الصبر واليقين والرضا والتقى وتفويض الأمر إلى الله والامتثال لأوامره تعالى وتحري العدل والإحسان عند الطلاق ، وذك كلُّه من منطلقٍ إيمانيٍّ ، ولذا قال تعالى بعد بيان بعض أحكام الطلاق ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ           ﮕ  ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ   ﮜ ﮝ ﮞ   ﮟ ﮠ ﮡ  ﮢ  ﮣ ﮤ  ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ   ﮯ  ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ   ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ  ﯦ ﯧ  ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ  ﯱ ﯲ   ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ    ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ  ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ      ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ     ﭼ الطلاق: ٢ - ٥  .  
 *  لما حذر في سورة التغابن من فتنة الأزواج ، بيّن سبيلا للنجاة من هذه الفتنة إذا استحالت العشرة بين الزوجين ، ولم تتآلف قلوبهما ، ولم يقيما حدود الله  ، فقد يبتلى الرجل الصالح بزوجةٍ ناشزةٍ عاصية ويستنفدُ كلَّ السبل لإصلاحها ، وكذلك المرأة الصالحة قد تبتلى بزوجٍ طالح يفسد عليها حياتها وتعجز عن إصلاحه وتقويمه ، ومن ثمََّ كان الطلاق هو الحلُّ الأخير والمخرج الفاصل من هذه الفتنة . 

قال الإمام النيسابوري  : " لما نبَّه في آخر السورة المتقدمة على معاداة بعض الأزواج والمعاداة كثيراً ما تفضي إلى الفراق بالطلاق ، أرشد في هذه السورة إلى الطلاق السني الذي لا يحرم إيقاعه وإلى أحكام أُخَرَ معتبرة في فراق الزوجين  " (
).
4. المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها . 
 تتناسبُ مقاطع السورة الكريمة مع المحور العام لها ؛ إذ تمضي السورةُ الكريمةُ بما يتواكبُ مع محورِ السورةِ ومقاصدِها ، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله . 
5. المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض . 
 مقاطع السورة كما بيَّنا تنتظمُ في سلكٍ واحد وتدورُ في فلَكٍ واحد ، وهو الحديث عن الطلاق وما يتعلق به من أحكام وآداب ، مع تقرير هذه الأحكام ، ولسوف يتجلى ذلك من خلال تأملاتنا في هذه السورة الكريمة . 
6. المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها . 
التناسب بين موضوع السورتين يتجلى في وجوه عديدة ، منها : 
بيان عاقبة المكذبين في الدنيا والآخرة : قال تعالى في سورة التغابن ﮋ ﮍ ﮎ  ﮏ ﮐ ﮑ         ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ   ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝ          ﮞ    ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ التغابن: ٥ - ٦ 
ﮋ ﭑ ﭒ       ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ التغابن: ١٠ 
وقال تعالى في سورة الطلاق ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ       ﯜ  ﯝ ﮊ الطلاق: ٨ - ١٠   . 
بيان عاقبة المؤمنين في الدارين : قال تعالى في سورة التغابن ﮋ   ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ  ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ    ﰇ  ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ    ﰍ ﰎ ﮊ التغابن: ٩
وقال تعالى في سورة الطلاق ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ  ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ  ﯸ     ﯹ      ﯺ  ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ الطلاق: ١١ .
ختمت السورتان بتعظيم الله تعالى وبيان إحاطة علمه وكمال قدرته : قال تعالى في سورة التغابن ﮋ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ   ﯬ     ﯭ ﮊ التغابن:١٨ 
وقال تعالى في سورة الطلاق   ﮋ ﰃ ﰄ  ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ       ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ   ﰚ ﰛ ﰜ ﮊ الطلاق: ١٢
  تكرَّرَ الأمرُ بتقوى اللهِ تعالى في السورتينِ الكريمتينِ ، والترغيب في الإيمان والعمل الصالح وفي التكرار ترسيخٌ وتقريرٌ وتذكيرٌ : قال تعالى في سورة التغابن       ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ   ﯨ   ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ  ﯯ ﮊ  . 
وقال سبحانه  ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ      ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ  ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ   ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ   ﮀ       ﮁ     ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ  . 
 وقال عز وجل   ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ  ﯙ ﮊ  . 
وقال تعالى في سورة الطلاق   ﮋ  ... ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ          ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ  ﮟ ﮠ ﮊ   
وقال سبحانه   ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ  ﮊ    .
وقال جل وعلا ﮋ ﯱ ﯲ  ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ               ﯹ ﮊ   .
وقال عز وجلﮋ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ     ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﮊ .  

وقال جل وعلا ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ       ﯜ  ﯝ ﮊ  .
7. المناسبة بين مقدمة السورة ومحورها 

بدأت السورةُ الكريمة ببعض الأحكام والحقوق المتعلقة بالطلاق مثل الطلاق السني ، وحقوق المطلقات   .
-1-

من أحكام الطلاق 
ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ      ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ          ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ  ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ  [الطلاق: ١ - ٣] 
سبب النزول

 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ( رَسُولَ اللَّهِ ( عَنْ ذَلِكَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :َ ( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ )    "  (
)0
التفسير الإجمالي

 في مستهل هذه السورة الكريمة ينادي المولى جل وعلا على نبيه ( فهو الهادي البشير وهو المعلم لأمته ما يصلحهم في دينهم ودنياهم ، ومع هذا النداء توجيهٌ حكيمٌ بشأن الطلاق ومراعاة ما يتعلق به من أحكام وآداب ، حتى يسدل الستار على هذه الحياة وتنطوي تلك الصفحة وتنفصم تلك العروةُ بهدوءٍ وسلامٍ ، وعدلٍ وإنصاف ، ورفقٍ وإلطاف . 
 فالطلاق أبغض الحلال عند الله ، وهو لبعض الحالات دواءٌ مرٌّ لا مفرَّ منه وعلاجٌ مؤلمٌ لا مندوحةَ عنه ، حين يسود النفور ويحتدم الخلاف وتستحيل العشرة وتخفق المساعي بين الزوجين .

والطلاق مرُّ المذاق ، والإسلام يهدف إلى إقامته على ميزان دقيق حساس ، لسانه العدل وراحَتاهُ الإحسان ، وحتى يتحقق ذلك لا بد من اتباع المنهج الشرعي . 
وقد اشتملت سورة الطلاق على كثيرٍ من معالم هذه المنهج كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 

قال تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ      ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ  
ﮋ ﭑ ﭒ  ﮊ النداء للنبي ( والحكم عام له ولأمته ، وخُصَّ هو بالنداء ( تعظيماً له . 
قال القرطبي: الخطابُ للنبي ( خوطب بلفظ الجماعة { ﭔ} تعظيماً وتفخيماً ، والمعنى: يا أيها النبي ويا أيها المؤمنون إِذا أردتم تطليق النساء (
).
  وقال الزمخشري : " ... لأن النبي إمام أمته وقدوتهم ، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم : يا فلان افعلوا كذا وكذا ، إظهاراً لتقدمه واعتباراً لترؤسه ..." (
).
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ  ﮊ إذا أردتم تطليقهن وعزمتم عليه ، ﮋ ﭖ ﭗ ﮊ أي فطلقوهن مستقبلاتٍ لعدتهن ، وذلك في الطهر، ولا تطلقوهن في الحيض ، قال مجاهد: أي طاهراً من غير جماع لقوله ( : ( ... لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ) (
).
وقال الخازن : " أي لزمان عدتهن وهو الطهر لأنها تعتد بذلك الطهر من عدتها ، وتحصل في العدة عقيب الطلاق فلا يطول عليها زمان العدة  " (
).
 وإِنما نُهي عن طلاق المرأة وقت الحيض لئلا تطول عليها العدةُ فتتضرر، ولأن حالة الحيض قد تكون سببا في نفور الزوج ، فيتسرع في طلاقها بخلاف ما إِذا كانت طاهراً ، ولعل الزوج إذا تمهل حتى يتحرَّى السنة في تطليق زوجته فلربَّما تنقشعُ سحابةُ الهجر والخصام ، وتشرق شمسُ الصفا والوئام . 
ﮋ ﭘ ﭙﭚ ﮊ أي اضبِطُوها وأكملوها ثلاثةَ أقراءٍ كاملة ؛ لئلا تختلط الأنساب .
 والخطاب للأزواج ، وقيل : للزوجات ، فضبط العدة مسئوليةٌ مشتركةٌ بين الزوج والزوجة ، لما يترتب عليها من أحكامٍ تتعلق بهما .
ﮋ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﮊ أي خافوا الله ربَّ العالمين، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه .
وفي الجمع بين لفظ الجلالة ووصفِهِ تعالَى بربوبيتِهِ لهم : تأكيدٌ للأمر ومبالغةٌ في إيجابِ الاتقاءِ وإشعارٌ بالهيبة والإجلال والعظمة والإحسان .

ﮋ  ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ أي لا تخرجوهن من مساكنهن ، بعد فراقكم لهن إِلى أن تنقضي عدتهن .
ﮋ ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﮊ أي ولا يخرجن من البيوت حتى تنقضي عدتهن ، إلا إذا قارفت المطلقةُ عملاً قبيحاً كالزنا فتخرج لإِقامة الحد عليها ، نهى الله سبحانه وتعالى أن يُخرج الرجلُ المرأةَ المطلَّقةَ من المسكن الذي طلقها فيه ، ونهاها هي أن تخرج باختيارها ، فلا يجوز لها المبيتُ خارجاً عن بيتها ، ولا أن تغيب عنه نهاراً إِلا لضرورة  ، وذلك لحفظ النسب وصيانة المرأة ، أما الفاحشة التي تبيح خروج المعتدة فقيل: إِنها الزنا فتخرج لإِقامة الحد عليها ، وقيل إِنه سوء الكلام مع الأصهار وبذاءة اللسان فتخرج ويسقط حقها من السكنى .
قال ابن عباس : الفاحشة المبينة بذاءتها على أهل زوجها فيحلُّ إخراجها لسوء خلقها . (
). 
قال الإمام الطبري : " والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: عنى بالفاحشة في هذا الموضع: المعصية، وذلك أن الفاحشة هي كلّ أمر قبيح تعدّى فيه حدّه، فالزنى من ذلك، والسرق والبذاء على الأحماء، وخروجها متحوّلة عن منزلها الذي يلزمها أن تعتدّ فيه منه، فأي ذلك فعلت وهي في عدتها، فلزوجها إخراجها من بيتها ذلك، لإتيانها بالفاحشة التي ركبتها " . (
)
وأضاف البيوت إليهنّ وهي لأزواجهنّ لتأكيد النهي ، وبيان كمال استحقاقهنّ للسكنى في مدّة العدّة (
).
  ولا يجوز للمرأة أن تخرج ما لم تنقض عدتها ، فإن خرجت لغير ضرورة أثمت ، فإن وقعت ضرورة بأن خافت هدماً أو غرقاً جاز لها أن تخرج إلى منزل آخر ، وكذلك إذا كان لها حاجة ضرورية من بيع غزل أو شراء قطن جاز لها الخروج نهاراً ولا يجوز ليلاً ، يدل على ذلك أن رجالاً استُشْهِدوا بأحد ، فقالت نساؤهم نستوحشُ في بيوتِنا ، فأذنَ لهنَّ رسولُ الله ( أن يتحدثنَ عند إحداهنَّ ، فإذا كان وقتُ النومِ تأوي كلُّ امرأةٍ إلى بيتِها (
) . 

وأذن رسولُ الله ( لخالة جابر وقد كان طلقها زوجُها أن تخرج لجذاذ نخلها : فعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ ( قال : طُلِّقَتْ خَالَتِي ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا ، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ ، فَأَتَتِ النَّّبِيَّ ( فَقَالَ : " بَلَىَ  فَجُدِّي نَخْلَكِ ، فَإِنّكِ عَسَىَ أَنْ تَصَدّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً" (
) . 

  قال صاحب الظلال : والحكمة من إبقاء المطلقة في بيت الزوج هي إتاحة الفرصة للرجعة ، واستثارة عواطف المودة ، وذكريات الحياة المشتركة ، حيث تكون الزوجة بعيدة بحكم الطلاق قريبة من العين؛ فيفعل هذا في المشاعر فعله بين الاثنين! فأما حين ترتكس في حمأة الزنا وهي في بيته! أو تؤذي أهله ، أو تنشز عليه ، فلا محل لاستحياء المشاعر الطيبة ، واستجاشة المودة الدفينة ، ولا حاجة إلى استبقائها في فترة العدة ، فإن قربها منه حينذاك يقطع الوشائج ولا يستحييها! " (
).
 ﮋ ﭫ ﭬ ﭭﭮ  ﮊ أي وهذه الأحكام هي شرائع الله ومحارمه ﮋ ﭯ ﭰ      ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ     ُ ﮊ أي ومن يخرج عن هذه الأحكام ، ويتجاوزها إِلى غيرها ولا يأتمر بها ، فقد ظلم نفسه بتعريضها للعقاب ، وأضرَّ بها حيث فوَّت على نفسه إِمكان إِرجاع زوجته إِليه ، وأضرَّ بها وأخلَّ ببعض حقوقها .

  وفي هذا تشديدٌ لكل من يتعدى حدود الله تعالى التي حدَّها في أمر الطلاق ، من ذلك طلاق المرأة في حيضها أو في طهر جامعها فيه ، و إخراجها من بيتها بغير حقٍّ وفي غير ذلك من المخالفات التي نهت عنها الشريعة ، فتلك حدود الله لا يتجاوزها ولا يتعداها إلا من ظلم نفسه فعرَّضها لسخط الله تعالى وأوردها موارد الهلاك . 
 أما من يقيم حدود الله ويمتثل لأوامر الله ويجتنب ما نهى عنه فإنه يتعرض لرحمة الله ويحظى بلطف الله وينال ثمرة تقواه واستقامته .  

ﮋ  ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ  : لعلَّ الله يحدث في قلبه ما يغيرُ حاله ، ويرغِّبُهُ في إبقاء زوجته وتقرُّ عينه بها ، ويصلح الله بالها ، ولعلَّ اجتماعهما تحت سقف واحد يؤلف القلبين وقد قيل : 
وأقربُ ما يكونُ الشوقُ يومًا     إذا دنتِ الخيامُ من الخيامِ

 فالأمر الذي يحدثه الله : أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها ، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها ، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه ؛ فيراجعها ، وتهبُّ نسائم الموّدة من جديد ، وترجع طيور الحب للتغريد في هذا البيت السعيد .   
تعالُوا بنا حتى نعودَ كما كنَّا      فما عهدُنا خنتُم ولا عهدُكُم خُنَّا

ونطوِي بِساطَ العُتْبِ والهَجْرِ والجَفَا      ونَرْمِي الأَسَى والبينَ ليتَ الأسى يفْنَى

عسى أنْ يعودَ الشملُ والحالُ مثلَما     عَهِدْنَا وعودُ الوصلِ أثمارُهُ تُجْنَى

ويُنْشِدُ حادِي الحيِّ عنَّا مُتَرْجِمًا     ألا لا أعادَ اللهُ بيتًا نَأَى عنَّا

أأحبابَنَا طيبوا فلم يكُ ما مَضَى       سُوَى حُلُمٍ كاللفظِ ليس له معنى

فلا طالَ هجَّانٌ ولا ثَمَّ عاذلٌ      ولا سَهَرَ المشتاقُ ليلا وقد حنَّا

ولا كان ما قلتُم ولا كان ما قلنا      ولا بنتمُوا عنا ولا عَنْكُمُو بِنَّا

ﮋ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ      ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﮊ .

هذه حدودُه تعالى التي حدَّها لعباده رعايةً لحقوقهم وتحقيقا لمصالحهم ، ومن تجاوز هذه الحدود وتعداها فقد ظلم نفسه قبل أن يوقع الظلم بغيره .  
ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ          ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ  ﮟ ﮠ ﭼ الطلاق: 2
ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ أي فإِذا شارفت المطلقة المعتدة على انقضاء عدتها وقاربت ذلك فالخيار للزوج فيها إن شاء أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ أي فراجعوهنَّ إِلى عصمة النكاح مع الإِحسان في صحبتهن كما أمر الله ، أو اتركوهن حتى تنقضي عدتُهن فيملكن أنفسهن . 

 والإِمساك بالمعروف هو إِحسان العشرة وتوفيةُ النفقة ، من غير قصد المضارة في الرجعة لتطول عليها العدة ، والفراق بالمعروف هو أداء الصَّداق ، والمتعة عند الطلاق ، والوفاء بالشروط مع توفية جميع حقوقها . 

 ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ أي وأشهدوا عند الطلاق أو الرجعة ، شخصين من أهل العدالة والاستقامة ممن تثقون في دينهما وأمانتهما ، والإشهاد ليس شرطا لصحة الفراق أو الرجعة بل هو مندوب ؛ " احْتِيَاطًا لَهُمَا وَنَفْيًا لِلتُّهْمَةِ عَنْهُمَا إذَا عُلِمَ الطَّلَاقُ وَلَمْ يُعْلَمْ الرَّجْعَةُ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ الطَّلَاقُ وَالْفِرَاقُ ، فَلَا يُؤْمَنُ التجاحد بَيْنَهُمَا " (
). 

           ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮊ أي اشهدوا بالحق دون تحيُّز لأحد ، مبتغين بذلك وجه الله تعالى ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ          ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ  ِ ﮊ أي هذا الذي مرَّ من الأحكام ، إِنما ينتفع ويتعظ به المؤمن الذي يخشى الله ، ويخاف الحساب والعقاب في الدار الآخرة .
  ﮋ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ  ﮟ ﮠ ﮊ : حضَّ على التقوى في سائر الأحوالِ ، ولا سيما فيما سبق من أمر الطلاق ، والمعنى ومن يتق الله فيطلق للسنة ولم يضارّ المعتدة ولم يخرجها من مسكنها واحتاط فأشهد ﮋ ﮝ ﮞ  ﮟ ﮊ من الهموم والكروب والكُربِ والمِحَن . 
  قال الإمام البيضاوي : " وعدٌ لعامة المتقين بالخلاص عن مضارِّ الدارين والفوز بخيرهما من حيث لا يحتسبون " (
). 
  قال صاحب الظلال : " ﮋ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ  ﮟ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮊ . . مخرجاً من الضيق في الدنيا والآخرة ، ورزقاً من حيث لا يقدر ولا ينتظر . وهو تقرير عام ، وحقيقة دائمة ، ولكن إلصاقها هنا بأحكام الطلاق يوحي بدقة انطباقها وتحققها عندما يتقي المتقون ربَّهم في هذا الشأن بصفة خاصة ، وهو الشأن الذي لا ضابط فيه أحس ولا أدق من ضابط الشعور والضمير ، فالتلاعب فيه مجاله واسع ، لا يقف دونه إلا تقوى الله وحساسية الضمير " (
).
   ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ الطلاق: ٣ 

     ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﭼ  : بعد انتهاء المحنة وانجلاء البلاء تأتي المنح والهبات والعِوَض والأعطيات ، ويرزق العبد من حيث لا يحتسب .
   ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﭼ  : من فوَّض إِليه أمره كفاه ما أهمَّه ، والأخذُ بالأسباب لا ينافي التوكل، لأنه مأمور به ولكنْ لا يعتمد على تلك الأسباب ويدع التوكل فالله تعالى حسبه وكافيه .
   وفي هذا حض على التوكل وتأكيدٌ له ، لأن العبد إِذا تحقق أن الأمور كلها بيد الله ، توكَّل على الله وحده ولم يعوِّل على سواه . 

 ﮋ  ﮮ  ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ أي قد جعل الله لكلِّ أمرٍ من الأمور، مقداراً معلوماً وميقاتاً لا يتعداه  . 
  قال القرطبي: " أي جعل لكلِّ شيءٍ من الشدة والرجاء أجلاً ينتهي إِليه " . (
).
  وفي الآية : بيانٌ لوجوبِ التوكلِ عليهِ تعالَى ، وتفويضُ الأمرِ إليهِ لأنَّه إذا علمَ أنَّ كلَّ شيءٍ من الرزقِ وغيرِه لا يكونُ إلا بتقديرِه تعالَى لا يبقى إلا التسليمُ للقدرِ والتوكلُ على الله تعالى .
   قال صاحب الظلال : " ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﮊ . . فمجال الكيد في هذه العلاقة واسع ، ومسالكه كثيرة ، وقد تؤدي محاولة اتقاء الكيد إلى الكيد! فهنا إيحاء بترك هذه المحاولة ، والتوكل على الله ، وهو كافٍ لمن يتوكل عليه . فالله بالغ أمره . فما قدر وقع ، وما شاء كان؛ فالتوكل عليه توكل على قدرة القادر ، وقوة القاهر ، الفعال لما يريد ، البالغ ما يشاء ... ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ : فكل شيء مقدر بمقداره ، وبزمانه ، وبمكانه ، وبملابساته ، وبنتائجه وأسبابه . وليس شيء مصادفة ، وليس شيء جزافاً . في هذا الكون كله ، وفي نفس الإنسان وحياته . . وهي حقيقة ضخمة يقوم عليها جانب كبير من التصور الإيماني ...  وذكر هذه الحقيقة الكلية هنا يربط بها ما قدره الله عن الطلاق وفترته ، والعدة ووقتها ، والشهادة وإقامتها . ويطبع هذه الأحكام بطابع السنة الإلهية النافذة ، والناموس الكلي العام . ويوقع في الحس أن الأمر جد من جد النظام الكوني المقدر في كل خلق الله " (
).
المناسبة بين المقطع ومحور السورة

المناسبة واضحة بارزة حيث جاء الحديث عن بعض أحكام الطلاق وآدابه .
الهدايات المستنبطة

· إباحة الطلاق عند الضرورة الملحة إليه.

· الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة ، وكذلك في الطهر الذي وقع فيه جماعٌ .
· لو طلق امرأته في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه عمداً عصى الله تعالى ووقع الطلاق لأن النبي ( أمر ابن عمر رضي الله عنهما بالمراجعة فلولا وقوع الطلاق لم يأمره بالمراجعة .

· السنة في الطلاق أَن يكون في طهر لم تمسّ فيه المرأَة .

· الحث على إِحصاءِ العدة لما يترتب على انقضائها من أحكامٍ قال ابن العربي رحمه الله : " الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ مَنْ الْمُخَاطَبُ بِأَمْرِ الْإِحْصَاءِ ؟ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا أَنَّهُمْ الْأَزْوَاجُ . الثَّانِي : أَنَّهُمْ الزَّوْجَاتُ . الثَّالِثُ : أَنَّهُمْ الْمُسْلِمُونَ .

  وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِهَذَا اللَّفْظِ الْأَزْوَاجُ ؛ لِأَنَّ الضَّمَائِرَ كُلَّهَا مِنْ { طَلَّقْتُمْ } { وَأَحْصُوا } وَ { لَا تُخْرِجُوهُنَّ } عَلَى نِظَامٍ وَاحِدٍ يَرْجِعُ إلَى الْأَزْوَاجِ ، وَلَكِنَّ الزَّوْجَاتِ دَاخِلَةٌ فِيهِ بِالْإِلْحَاقِ بِالزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يُحْصِي لِيُرَاجِعَ ، وَيُنْفِقَ أَوْ يَقْطَعَ ، وَلِيُسْكِنَ أَوْ يُخْرِجَ ، وَلِيُلْحِقَ نَسَبَهُ أَوْ يَقْطَعَ . وَهَذِهِ كُلُّهَا أُمُورٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ ، وَتَنْفَرِدُ الْمَرْأَةُ دُونَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ .

  وَكَذَلِكَ الْحَاكِمُ يَفْتَقِرُ إلَى الْإِحْصَاءِ لِلْعِدَّةِ لِلْفَتْوَى عَلَيْهَا وَفَصْلُ الْخُصُومَةِ عِنْدَ الْمُنَازَعَةِ فِيهَا ؛ وَهَذِهِ فَوَائِدُ الْإِحْصَاءِ الْمَأْمُورِ بِهِ ." (
). . 

· النهى عن إِخراج المعتدة من بيت زوجها إِلا بعد انقضاء العدة ما لم تأت بأَمر يستوجب ذلك .

· إِذا قاربت المعتدة الانتهاء من العدة فيجب على الزوج مفارقتها أو إِمساكها مع مراعاة العدل والإحسان .

· الحثُّ على الإشهاد على الرجعة والطلاق ، وذلك بِشاهِدَيْ عدل من المسلمين. 
·  قَوْله تَعَالَى : ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮊ: " فِيهِ أَمْرٌ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَاتِ عِنْدَ الْحُكَّامِ عَلَى الْحُقُوقِ كُلِّهَا ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ هُنَا اسْمٌ لِلْحَبْسِ وَإِنْ كَانَ مَذْكُورًا بَعْدَ الْأَمْرِ بِإِشْهَادِ ذَوَيْ عَدْلٍ عَلَى الرَّجْعَةِ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهَا بَعْدَهُ لَا يَمْنَعُ اسْتِعْمَالَ اللَّفْظِ عَلَى عُمُومِهِ ، فَانْتَظَمَ ذَلِكَ مَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا : الْأَمْرُ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ ، وَالْآخَرُ : أَنَّ إقَامَةَ الشَّهَادَةِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَأَفَادَ بِذَلِكَ تَأْكِيدَهُ وَالْقِيَامَ بِهِ "  (
).
· تقوى الله سبحانه وتعالى بابٌ من أبواب الفرج ومفتاحٌ للرزق والعطاء .

· وجوب التوكل عليه تـعالى في جميع الأحوال ، والتفويض له عند الشدائد ، والتسليم بقضائه وقدره ، فإن من توكل على الله كفاه ، ومن لم يتوكل وكَّله إلى عجزه وهواه ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ ( يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ ( لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا ) (
).
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من الأحكام المترتبة على الطلاق
ﭧ ﭨ ﭽ ﯛ ﯜ  ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ  ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ               ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ     ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ   ﭘ ﭙ   ﭚﭛ ﭜ ﭝ          ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ  ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ  ﭹ ﭺﭻ  ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ   ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ         ﮉ    ﮊ ﮋﮌ  ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ﭼ [الطلاق: ٤ - 7 ] 
المناسبة 

   هذه الآية متصلة بما قبلها من حيث بيان ما يتعلق بالطلاق من أحكام العدة ، فضلا عما ورد في هذا الشأن في سورة البقرة فهي متممةٌ لما ورد هناك ، كما ترشدُ الآيات إلى بعض حقوق المطلقات .
سبب النزول 
   عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ( " أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَمَّا أُنْزِلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ فِي عِدَّةِ النِّسَاءِ ، قَالُوا : لَقَدْ بَقِيَ مِنْ عِدَّةِ النِّسَاءِ مُدَّةٌ لَمْ تُذْكَرْ فِي الْقُرْآنِ: الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ اللائِي قَدِ انْقَطَعَ عَنْهُمُ الْحَيْضُ ، وَذَوَاتُ الْحَمْلِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : ﭽ ﯛ ﯜ  ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ ، إلى آخر الْآيَةَ  ". (
).
التفسير الإجمالي

من أحكام العدة 

قال تعالى ﭽ ﯛ ﯜ  ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ  ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ               ﯹ ﭼ
   ﭽ ﯛ ﯜ  ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ   بيَّن تعالى عدة المرأة التي يئست من المحيض لكبر سنها وكذلك من رابها الأمر من البالغات مبلغ اليأس ، وقد نزل الدمُ فلا تدري أهو دم حيض أم استحاضة ؟ وكذلك من لا تحيض إما لعدم بلوغها أو لطبيعةٍ فيها : فعدتهن ثلاثة أشهر ,  ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ ، أما الحامل فعدتُها تنتهي بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أو مات عنها زوجها ، ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ     ﮊ فالحاملُ سواءً كانت مطلقةً أو متوفَّى عنها زوجُها ، عدتُها بوضعِ الحمل .

    وفي الصحيحين من حديث سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ ، وَهْوَ مِنْ بَنِى عَامِرِ بْنِ لُؤَىٍّ ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ، فَتُوُفِّىَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهْىَ حَامِلٌ ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ تُرَجِّينَ النِّكَاحَ فَإِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي ، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي . (
)  .
  وفي رواية لمسلم  بسنده ... عن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : إِنّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، وَإِنّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ (  فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوّجَ .. (
)  .

  وهذا من تيسير الإسلام ورحمته بالمطلقة والأرملة أن شرع لها الزواج بعد انقضاء عدتها التي قدَّر لها هذه المدةَ اليسيرةَ رحمةً بها وتخفيفًا عليها ورعايةً لها  . 

ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ     ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ
  فهذه الأحكام هي أوامر من الله التي أوجبها لما فيها من الخير والصلاح ، ومن يتق الله ويراعي تطبيق هذه الأحكام يكفر الله تعالى له ما سلف من ذنوبٍ ويعظم له الأجر والثواب . 

   قال الإمام النيسابوري " ومن أسرار القرآن ولطائفه أنه سبحانه حثَّ على التقوى في هذه السورة ثلاثَ مراتٍ : بقوله ﮋ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮊ وذلك على عدد الطلقات الثلاث ، ووعد في كل مرة نوعاً من الجزاء : الأول : أنه يخرجه مما دخل فيه وهو كاره ويتيح له خيراً ممن طلقها ، الثاني : اليسر في الأمور والموالاة في المقاصد ما دام حياً ، الثالث أفضل الجزاء وهو ما يكون في الآخرة من النعماء ، ثم حث في التوكل بثلاث جمل متقاربة الخطى : الأولى ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮊ لأن المعبود الحقيقي القادر على كل شيء الغنيّ عن كل شيء الجواد بكل شيء إذا فوض عبده الضعيف أمره إليه لا يهمله البتة ، الثانية ﮋ ﮮ  ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﮊ أي يبلغ كل أمر يريده ولا يفوته المطلوب ، الثالثة ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ أي وقتاً ومقداراً ، وهاتان الجملتان كلٌّ منهما بيانٌ لوجوب التوكل عليه ؛ لأنه إذا علم كونَه قادراً على كل شيء ، وعلِمَ أنه قد بيّن وعيّن لكل شيء حدَّاً ومقدَّراً لم يبقَ إلا التسليمُ والتفويضُ " (
).
من حقوق المطلقة

                      ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ   ﭘ ﭙ   ﭚﭛ ﭜ ﭝ          ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ  ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ  ﭹ ﭺﭻ  ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ   ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ         ﮉ    ﮊ ﮋﮌ  ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ﮊ الطلاق 6،7
   ما زال الحديث موصولا حول ما يتعلق بالطلاق من أحكام وما يترتب عليه من واجبات ، وفي هذه الآية الكريمة بيانٌ لما يجب للمعتدة من طلاق رجعيٍّ : النفقة والسكنى على الأزواج ، وهو إسكانها في الموضع الذي يسكن فيه الزوج بقدر سعته وطاقته ، ونهيٌ عن مُضارَّتها في السكن لإلجائها إلى الخروج منه ، أما الطلاقُ البائن : فإذا كانت المطلقةُ حاملا فلها النفقة والسكنى ، حتى تضع الحمل ، فإذا أرضعت ولدها استحقت الأجر على ذلك ، وهذا من رحمة الإسلام بها ، فالمرضع تحتاج إلى رعاية صحية وغذائية ، لذا أوجب الله تعالى على الرجلِ إعطاء الأجرة لمطلقته على إرضاعها لولدهما رعايةً لحقِّها وحقِّ الطفلِ . 
  كما أمر الله الآباء والأمهات بالتشاور في شئون الأولاد بما هو أصلح لهم في أمورهم الصحية والخلقية والتربوية والتعليمية وغيرها ؛ من باب التناصح والتعاون على الخير .  
  قال تعالى ﮋ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﮊ أي وليأمر كلٌ منهما صاحبه بالخير، من المسامحة والرفق والإِحسان ، قال الخازن: " ﮋ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﮊ أي ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره بالمعروف ، وقيل يتراضى الأب والأم على أجرٍ مسمى ، والخطاب للزوجين جميعاً أمرهم أن يأتوا بالمعروف وما هو الأحسن ولا يقصدوا الضرار ، وقيل المعروف هاهنا أن لا يقصر الرجل في حق المرأة ونفقتها ، ولا المرأة في حق الولد وإرضاعه " (
).
   أما إذا لم يحصل وئامٌ واتفاقٌ بين الأبوينِ في تحديد الأجرة فليس للأب إكراه الأم على الرضاعة إن أبت إرضاع ولدها ، بل يستأجر مرضعة أخرى ، فإن لم يجد أو عجز عن إعطاء الأجرة لزم الأمَّ إرضاعُ ولدها حفاظا على حقه في الحياة ، قال تعالى ﮋ ﭰ  ﭱ ﮊ أي في حق الولد وأجرة الرضاع ، فأبى الزوج أن يعطي المرأة أجرة رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها على إرضاعه بل يستأجر للصبي مرضعاً غير أمه .
   ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ أي فليستأجر لولده مرضعةً غيرها، وهو خبرٌ بمعنى الأمر أي فليسترضعْ لولده مرضعةً أُخرى ،  " إلا أن لا يقبل المولود غير أمه فتجبر حينئذ على رضاعه بأجرة مثلها ، ومثل الزوج في حالهما وغناهما " (
).
  قال أبو حيان: وفيه عتابٌ للأم لطيفٌ كما تقول لمن تطلب منه حاجة فيتوانى عنها: سيقضيها غيرك، تريد أنها لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم(
).
  قال الضحاك : إِن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى ، فإِن لم يقبل أُجبرت أمه على الرضاع بالأجر (
). 
ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ  ﭹ ﭺﭻ  ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ   ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ         ﮉ    ﮊ ﮋﮌ  ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ﮊ 
   ينفقُ الأبُ على أولاده بقدر استطاعته ، فالله سبحانه لا يكلف نفسًا بالنفقة إلا بقدر ما آتاها من رزق ، وقد وعد سبحانه عباده بأنه سيجعل بعد العسر والشدة غنى وسعةً في الرزق ، قال تعالى ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ  ﭹ ﭺﭻ ﮊ هذا بيانٌ لقدر الإِنفاق والمعنى: لينفقْ الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير، على قدر وُسْعِهِ وطاقته ، وهو أمرٌ بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله ، فلا يكلَّف الزوج ما لا يطيق ، ولا تُضيَّع الزوجة ، بل لا بدَّ من الاعتدال والموازنة بين الحقوق .

 وفي هذه الآية دليلٌ على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس يسراً أو عسراً .
     ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ أي ومن ضُيّق عليه رزقه ، فكان دون الكفاية ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ أي فلينفق على مقدار طاقته ، وعلى قدر ما آتاه الله من المال ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ    ﮊ ﮋﮌ ﮊ أي لا يكلف الله أحداً إِلا بقدر طاقته واستطاعته ، فلا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني ، وقال أبو السعود : وفيه تطييبٌ لقلب المعسر، وترغيبٌ له في بذل مجهوده ، وقد أكد ذلك الوعد بقوله ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ﮊ أي سيجعل الله بعد الضيقِ الغنى، وبعد الشدةِ السعةَ والرخاءَ ، وفيه بشارةٌ للفقراء بفتح أبواب الرزق عليهم. (
).
المناسبة بين المقطع ومحور السورة

  الآيات متعلقةٌ بما يترتب على الطلاق من حقوقٍ وواجباتٍ حيث بينت عدة المطلقة إذا كانت صغيرة أو لا تحيض أو يئست من المحيض ، وكذلك عدة الحامل ، كما بينت الآيات حق المطلقات في النفقة والسكنى والأجرة على الإرضاع ، فالمطلقة الرجعية لها السكنى والنفقة والمطلقة طلاقا بائنا لا سكنى لها إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة والسكنى حتى تضع الحمل ، ولها الأجرة على الإرضاع إن أرضعت . 
الهدايات المستنبطة

· بيان عدة المرأَة المطلقة الآيسة من الحيض والتي لم تحض وهي ثلاثة أَشهر .
· انقضاء عدة الحامل المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل . 

· الحثُّ على تقـوى الله سبحانه وتعالى في جميع  الأمور ؛ فهي السبيل إلى تيسير كل عُسْرٍ ، وتسهيلِ كلِّ صعبٍ ، وتفريجِ كلِّ كربٍ .
· وجوب الامتثال لأَوامر الله واجتناب نواهيه ، ففي ذلك الصلاحُ والفلاحُ في الدارينِ .
· من تيسير الإسلام ورحمته بالمطلقة والأرملة أن شرع لها الزواج بعد انقضاء عدتها التي قدَّر لها هذه المدةَ اليسيرةَ رحمةً بها وتخفيفًا عليها ورعايةً لها  . 
· حقُّ المعتدةِ من طلاقٍ رجعيٍ في  النفقة والسكنى على الأزواج ؛ إذ لها الحق في النفقة ، ولا نفقة بلا بيت ، فيسكنها في بعض مساكنه أو يستأجر لها ، على قدر طاقته ووسعه ، مع تجنب مُضارَّتها في السكن ؛ لإلجائها إلى الخروج منها . 

· مراعاة الإسلام لحقوق الأمهات وحقوق الأطفال ، من ذلك فرض نفقة المطلقةُ الحامل وأجرتها على الرضاع .
· جعل الله لكل شيء من الأشياء قدراً لا يتعداه ، لا بزيادةٍ ولا بنقصانٍ . (
).
· قَوْله تَعَالَى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ( : هَذَا يُفِيدُ أَنَّ النَّفَقَةَ لَيْسَتْ مُقَدَّرَةً شَرْعًا ، وَإِنَّمَا تَتَقَدَّرُ عَادَةً بِحَسَبِ الْحَالَةِ مِنْ الْمُنْفِقِ وَالْحَالَةُ مِنْ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ ، فَتُقَدَّرُ بِالِاجْتِهَادِ عَلَى مَجْرَى الْعَادَةِ .
· يجب على الرجل أن يسكن مطلقتَه في حال عدتها من طلاق رجعي أو في مدة حملها إن كان طلاقها بائنا إذ لها الحق في النفقة ولا نفقة بلا بيت ، فيسكنها في بعض مساكنه أو يستأجر لها ، على قدر طاقته ووسعه . 

· يجوزُ فطامُ الطفل قبل تمام الحولين ما لم يترتب على ذلك ضررٌ له .
· قال الإمام الجصاص : " وقَوْله تَعَالَى : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ( قَدْ انْتَظَمَ الدَّلَالَةَ عَلَى أَحْكَامٍ : مِنْهَا أَنَّهُ إذَا رَضِيَتْ بِأَنْ تُرْضِعَهُ بِأَجْرِ مِثْلِهَا لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ أَنْ يَسْتَرْضِعَ غَيْرَهَا ، لِأَمْرِ اللَّهِ إيَّاهُ بِإِعْطَاءِ الْأَجْرِ إذَا أَرْضَعَتْ ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأُمَّ أَوْلَى بِحَضَانَةِ الْوَلَدِ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأُجْرَةَ إنَّمَا تُسْتَحَقُّ بِالْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ وَلَا تُسْتَحَقُّ بِالْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ أَوْجَبَهَا بَعْدَ الرَّضَاعِ بِقَوْلِهِ : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ( (
) .
· حرص الإسلام على تحقيق العدالة وإقامة التوازن بين جميع الحقوق والواجبات .

· ضرورة التشاور بين الزوجين في ما يتعلق بمصلحة الولد ، فإنها مسئوليةٌ مشتركةٌ بينهما حتى بعد فراقهما  . 
· الائتمار بمعروف يشعر بأن للعرف دخلاً في ذلك كما هو تنبيه صريح أن لا يضار أحد الوالدين بولده وأن تكون المفاهمةُ بين الزوجين بعد الفرقة في جميع الأمور سواء في خصوص الرضاع أو غيره مبناها على المعروف والتسامح والإحسان وفاء لحق العشرة السابقة ، ومن باب ولا تنسوا الفضل بينكم .
· من رحمة الله بعباده  تكليفهم بقدر وسعهم واستطاعتهم . 
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عبرٌ وعظاتٌ
            ﭧ ﭨ ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ   ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ       ﯜ  ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ  ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ  ﯸ     ﯹ      ﯺ  ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ  ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ       ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ   ﰚ ﰛ ﰜ ﭼ الطلاق: ٩ – ١٢
المناسبة
   جاءت هذه الآيات مقررةً لما سبقها من أحكامٍ في السورة الكريمة ببيان مصير من عتا عن أمر الله وخالف منهج الله وعطَّل شرعته تعالى ، فباء بالهلاك والخسران في الدنيا ، مع ما ينتظره في الآخرة من عذاب شديد ، وفي هذا ما يدعو للتأمل والاعتبار والإقبال على شرعة الله والامتثال لها . 

  قال الإمام الشوكاني : لما ذكر سبحانه ما تقدّم من الأحكام ، حذّر من مخالفتها ، وذكر عتوّ قوم خالفوا أوامره ، فحلّ بهم عذابه ، فقال : ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ " (
).
التفسير الإجمالي

  لما بين تعالى جملةً من أحكام الطلاق وما يتعلق به من أحكام ،  وما يستتبعه من حقوق وواجباتٍ ، ذكر من العبر والآيات ما يقرر هذه الأحكام ويحثُّ على الالتزام بها ، فحذَّر تعالى من عصيانه وتعدي حدوده ، وضرب الأمثال بالأمم السابقة الهالكةِ ممن نكبوا عن صراط الله ، وانسلخوا عن شرعته وهداه ،  فقال ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ أي وكم من قرى كثيرة ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ أي طغت وتمردت على أوامر الله وأوامر رسله ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ والحساب الشديد هو الاستقصاء والمناقشة ، فلم تغتفر لهم زلة ، بل أخذوا بالدقائق من الذنوب فضلا عن جلائلها  .
   فعاقبناها على عصيانها وطغيانها بألوان شتى من أليم العذاب ، من الجوع والقحط  والخوف والهمِّ والأوبئة والأمراض ، وتسلط الأعداء ، وغير ذلك ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ أي عذاباً منكراً عظيماً يفوق التصور . 

 ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ أي فذاقت عاقبة كفرها وطغيانها وتمردها على أوامر الله  . 

ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ أي وكانت نتيجة عتوِّها وتمردها الهلاك والدمار، والخسران الذي ما بعده خسران .. 
ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮊ أي هيأ الله لهم في الآخرة عذابا شديدا فوق طاقتهم ، فليحذر كلُّ مخالفٍ لشرع الله ، وليحذر أولئك المعادون المناوئون لمنهج الله .

 ولمّا ذكر ما حلَّ بالطغاة والعصاة من العذاب العاجل والآجل : أمر الله عباده المؤمنين بتقواه والاعتبار بعاقبة العاتين عن أوامره ورسله ، فقال ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﮊ فاللبيب الأريب هو من اتعظ بغيره ﮋ ﯕ ﯖﯗ ﮊ أي أنتم يا معشر المؤمنين الذين صدقتم بالله ورسوله ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ       ﯜ  ﮊ أي قد أنزل الله إِليكم وحياً يُتْلَى ، وهو القرآنُ الكريم فهذه التشريعاتُ الربانية التي اشتمل عليها القرآن يتلوها المؤمنُ دائما ويستحضرُ معانيَها ومقاصدَها . 
ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ جملة بيانية لما قبلها أي هذا الوحي يتلوه عليكم رسول الله ، آياتٌ من عند الله ، واضحاتٌ جلياتٌ ، تبيِّن الحلال والحرام ، وتفرِّق بين الحق والباطل والهدى والضلال .

ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﮊ أي ليخرج المؤمنين المتقين من الضلالة إِلى الهدى ، ومن ظلمة الكفر والجهل إِلى نور الإِيمان والعلم . 

ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ } أي ومن يُصدق بالله ويعمل بطاعته ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ  ﯸ ﮊ أي يدخله في الآخرة جنات النعيم ، تجري من تحت قصورها الأنهار . 

ﮋ  ﯹ      ﯺ  ﯻﯼ ﮊ أي ماكثين في تلك الجنان أبداً لا يخرجون منها ولا يموتون  . 

ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ أي قد طيَّب الله رزقهم في الجنة ووسَّعه لهم ، لأن نعيمها دائم لا ينقطع ، قال الطبري: " قد وسع الله له في الجنات رزقًا ، يعني بالرزق: ما رزقه فيها من المطاعم والمشارب، وسائر ما أعدّ لأوليائه فيها، فطيَّبه لهم . (
).
وفيهِ مَعْنَى التفخيم والتعظيمِ لما رزقَهُ الله المؤمنينَ من الثوابِ . 

  ثم أشار تعالى إِلى آثار قدرته ، وعظيم سلطانه وجلاله ، فقال ﮋ ﰃ ﰄ  ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﮊ { ﰈ ﰉ } المثلية تصدق بالاشتراك في بعض الأوصاف ، " قال الجمهور : المثلية في العدد : أي مثلهن في كونها سبع أرضين " . (
).
     روى الإمام الطبري في تفسيره والبيهقي في الأسماء والصفات وغيرهما عن أبي ذر ( أنه سأل النبي  (  عن الكرسي : فقال ( يا أبا ذرّ ما السمواتُ السَّبعُ ، والأرضونَ السبعُ عندَ الكرسِيِّ إلا كحلقةٍ مُلْقَاةٍ بأرضٍ فلاةٍ ) (
) . 
ولكن هل المقصود طبقات الأرض أو كواكب أخرى بمثابة الأرض ؟ أم أنها القارات السبع ، باعتبار كل قارة أرضا مستقلة ؟ الله أعلم بمراده ، ولعل العلم الحديث يكشف لنا عن هذا المعنى القرآني المعجز .
ﮋ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ أي يتنزل وحيُ الله ويجري أمره وقضاؤه بين السموات والأرضين .
ﮋ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ       ﰓ ﰔ ﮊ أي لتعلموا وتوقنوا بكمال قدرته تعالى فيزداد المؤمن هيبةً وإجلالا ، وتعظيما وتمجيدا لله تعالى ويقينا بوعده تعالى وتسليما بشرعه  ﮋ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ   ﰚ ﰛ ﮊ أي ولتعملوا أنه تعالى عالم بكل شي، لا تخفى عليه خافية .

ومعنى ﮋ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ أن حكم الله وأمره يجري فيما بين السموات والأرض أو فيما يتركب منهما ولا يعلم تلك الأجرام ولا تلك الأحكام ولا كيفية تنفيذها فيهن إلا علام الغيوب تعالى وتقدس .
المناسبة بين المقطع ومحور السورة 
  هذه الآيات الكريمة بما اشتملت عليه من حِكَمٍ وتوجيهاتٍ وعبرٍ وعظات وآياتٍ نيِّراتٍ ، سيقت لتقرير ما ورد في السورة الكريمة من أحكام شرعية . 
الهدايات المستنبطة 
· جاءت هذه الآياتُ بحكم بالغة ومواعظ بليغة  ودلائل واضحةٍ ؛ لتقرير ما جاء في السورة من أحكام ، والترغيب في الامتثال لأوامر الله تعالى والترهيب من تعدي حدوده ، وهكذا منهج القرآن الكريم في التشريع ؛ يزيِّلُ آيات الأحكام بالقصص والأمثال والوعد والوعيد ، والتذكير باليوم الآخر والدعوة إلى التقوى وزيادة الإيمان لتعظيم تلك الأحكام في النفوس وتحبيبها إلى القلوب وتحفيز الهمم إلى تطبيق شرع الله  .
· التحذير من عاقبة المعطلين لشرع الله تعالى ، المتجاوزين لحدوده ، فكم عُطلت كثيرٌ من أحكام الإسلام في كثير من البلدان بسبب كيد الأعداء وجهل الأبناء ، فضُيِّعَت الحقوقُ ، واختلت الموازين ، وسُلِبَ الأمن ، واحتدمت الصراعات وكثرت النزاعات ، وتعطَّلت المصالح ، وتفككت الأسر ، وانفرط عقد المجتمع . 
· الاعتبار بأحوال ومصير الأمم والشعوب الناكبة عن منهج الله المعطلة لشرائع الله تعالى ؛ فالسعيدُ من اتعظ بغيره ، والشقيُّ من اتعظ بنفسه ، وإنما ينتفع بالموعظة ويمتثل لها أصحابُ الإيمانِ الراسخِ والعقولِ النيِّرة .
· "بيانٌ لأصحابِ الرئاسةِ ورجال السياسة أن هلاك الدنيا بفساد الدين ، وأن أمن القرى وطمأنينة العالم بالحفاظ على الدين " . (
).
·  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب شرعي ومقصدٌ ضروريٌّ ؛ لحماية الفرد والأسرة والمجتمع من الشرور والمفاسد ، وتحقيق المصالح العاجلة والآجلة ، والنهوض بالأمة والارتقاء بها إلى معالي الرتب .  
والحمد لله أولا وآخرا 

كتبه الفقير إلى رحمة مولاه : أحمد محمد الشرقاوي وكان الفراغ منه ليلة الثامن من ذي الحجة 1428 هـ . 
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4. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار الجكني ت 1493هـ ط دار إحياء التراث العربي .
5. أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام البيضاوي  ط دار الرشيد دمشق بيروت ط1 1421هـ
6. البحر المحيط للإمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي ت 754 هـ ط دار الفكر بيروت 0 

7. تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير   ت 774 هـ ط دار التراث العربي بدون تاريخ 0

8. جامع البيان في تفسير القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري ت310هـ ط دار إحياء التراث العربي بيروت ط 2
9. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي  ط دار الكتب العلمية بيروت . 

10. جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين السخاوي ت 643 هـ ط مكتبة التراث بمكة 1408 هـ
11. دلائل النبوة للإمام البيهقي ( أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى ت 458 هـ  ) تحقيق د0 عبد المعطى قلعجي ط دار الكتب العلمية بيروت 1405 هـ ط 1

12. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للإمام الألوسي شهاب الدين السيد محمود الألوسي ت 1270 هـ ط دار إحياء التراث العربي  ط  4 سنة 1405هـ .
13. سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى ط المكتب الإسلامى 1405 هـ ط 4 ومكتبة المعارف بالرياض 1412 هـ ط أولى 0 

14. سنن ابن ماجة ( أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت 275 هـ ) ط دار الريان للتراث بدون تاريخ 0 

15. سنن أبي داود ( أبو داود سليمان بن شعث السجستاني الأزدي ت 257 هـ  ط دار الفكر بدون تاريخ 0 

16. سـنن الترمذي ( أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت 297 هـ ) ط دار الفكر 1408هـ 0 
17. سنن الدارمي ( عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ت 255 هـ ) ط دار الريان للتراث 1407 هـ ط أولى 0 

18. سنن النسائي ( أحمد بن شعيب النسائي ت 303 هـ )  بشرح السيوطي وحاشية السندي ط دار الكتاب العربى بيروت بدون تاريخ 0 
19. شعب الإيمان للبيهقي ط دار الكتب العلمية 1410 هـ ط أولى 0 

20. صحيح البخاري ط دار الكتب العلمية بيروت  لبنان .
21. صحيح مسلم بشرح النووي ( الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ت 261 هـ  دار إحياء التراث العربي ط 3 بدون تاريخ .
22. غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري ت 728 هـ ط  البابي الحلبي سنة 1381 هـ ط  أولي . 
23. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت 1250 هـ ط  دار الفكر بدون تاريخ .
24. فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام ت224هـ ط دار الكتب العلمية بيروت 

25. فنون الأفنان في عيون علوم القرآن لابن الجوزي  ط دار البشائر الإسلامية 1408هـ  ت حسن ضياء الدين عتر . 
26. في ظلال القرآن ، سيد قطب ت 1966م  دار الشروق سنة 1407 هـ  ط  13.
27. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لمحمود بن عمر الزمخشري المعتزلي ت 528 هـ ط دار الفكر بدون تاريخ  

28. لباب التأويل في معاني التنزيل للإمام علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي ت 741 هـ ط البابي الحلبي سنة 1375 هـ ط ثانية 0 

29. لسان العرب لجمال الدين أبى الفضل محمد بن مكرم بن على بن أحمد بن أبى القاسم بن منظور ( 711 هـ ) 0 ط دار المعارف بدون تاريخ 0 
30. المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء للشيخ محمد محمد المدني ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سنة 1382 هـ 0
31. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ت 546 هـ ط المجمع العلمي بفاس المغرب سنة 1395 هـ وطبعة دار الكتب العلمية بيروت 0 
32. مرشد الخلان إلى معرفة عدِّ آي القرآن للشيخ عبد الرازق علي إبراهيم موسى - شرح وتوجيه نظم الفرائد الحسان للشيخ عبد الفتاح القاضي ط المكتبة العصرية بيروت ط1 1409.
33. المستدرك على الصحيحين للإمام أبى عبد الله الحاكم النيسابوري ت 405 هـ وفى ذيله تلخيص المستدرك للإمام شمس الدين الذهبي ت 848 هـ  ط دار الكتب العلمية  .
34. مسند الإمام أحمد بن حنبل ط المكتب الإسلامي بدون تاريخ ، طبعة مؤسسة قرطبة القاهرة بتعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط .
35. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للعلامة أحمد بن محمد بن على المقري الفيومي ت 770 هـ ط المكتبة العصرية بيروت .
36. المصنف للحافظ أبى بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت 211 هـ ط المكتب الإسلامي 1403 هـ ط 2 0 

37. معالم التنزيل للبغوي  دار طيبة للنشر بالرياض ط3 -1416هـ

38. مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) للإمام فخر الدين الرازي ت 606 هـ ط دار الفكر سنة 1405 هـ 0 

39. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمى ط دار الثقافة العربية بدمشق 1416.  
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